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الملخص:
يحمل النص الأدبي قيمًا جمالية تكمن/تنبث في/من مكونات الفن الأدبي: البنية، والأســلوب، والإيقاع، 
والصــور الفنيــة، واللغــة الشــعرية...، تلــك المكــوّنات هــي الــي تمنــح النــص فرادتــه وجمالــه الفــي. والتعامل النقدي 
معــه ينطلــق - حينئــذٍ - مــن قيــم معياريــة، مــن خلالهــا يتــم تقييــم النــص الأدبي مــن حيــث: جــودة الصياغــة 
والبنــاء، والأصالــة، والابتــكار، والالتــزام بقواعــد الفــن الأدبي. غــر أن ظهــور النقــد الثقــافي أعــاد صياغــة العلاقــة 
بــن الأدب والمجتمــع، ووسّــع مجــال القــراءة النقديــة للنــص توســعًا كبــراً علــى حســاب أدبيــة النــص وجماليتــه 
الفنيــة. هــذا البحــث ركــز علــى مــأزق النقــد الثقــافي فيمــا يتعلــق بجماليــة النــص، وفقدانــه أو إغفالــه للمركزيــة 
الأدبيــة في تناولــه للنــص، وقــد جــاء في محوريــن: الأول: تنــاول بإيجــاز مفهــوم النقــد الثقــافي، ونشــأته، ونبــذة 
يســرة ممــا قيــل مــن المآخــذ الــي أخــذت عليــه بعامــة. والثــاني انصــب في بيــان واقــع النقــد الثقــافي مــع القيــم 
الجماليــة في النــص الأدبي، ومظاهــر ذلــك وأســبابه، ومــا الــذي ينبغــي إزاء ذلــك. وقــد توصــل إلى نتائــج أهمهــا: 

لكــي يكــون منطقيــًا بقــاء النقــد الثقــافي في حيــزه الحقلــي الحــالي )دائــرة النقــد النصوصــي الأدبي أو اللســاني(  •
ينبغــي أن يعتمــد منهجًــا متــوازنً يجمــع بــن البعديــن: كشــف الأنســاق الثقافيــة، والاهتمــام بالقيــم الجماليــة 

والمعياريــة الأدبيــة للنــص.
النقــد الثقــافي في صورتــه الحاليــة ينبغــي أن يعــزل عن/مــن دائــرة أنــواع النقــد الخاصــة بالنــص الأدبي، وألا يعــد  •

أحــد علــوم الأدب أو اللغــة وحقــول الألســنة، بــل مثلــه في ذلــك مثــل التاريــخ وعلــم الاجتمــاع، ونحوهمــا.
يتحتــم علــى الــدرس العــربي أن يعيــد النظــر في أدوات النقــد الثقــافي ومنهجــه، وتوطــن النظريــة في الســياق  •

العــربي، مــع الاســتفادة مــن التجربــة الغربيــة، لكــن دون تبعيــة مفرطــة.
والمنهج الذي اتبعه البحث هو المنهج الوصفي، فهو الأنسب مع طبيعته.

الكلمات المفتاحية: النقد، الثقافي، أدبية النص، الجمالي.
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Abstract:
The literary text carries aesthetic values that lie within the components of 

literary art: structure, style, rhythm, imagery, and poetic language. These com-
ponents are instrumental in granting the text its uniqueness and artistic beau-
ty. Critical engagement with the text is thus grounded in normative criteria 
through which the literary text is evaluated in terms of the quality of its com-
position and structure, originality, innovation, and adherence to the principles 
of literary art. However, the emergence of cultural criticism has reshaped the 
relationship between literature and society, greatly expanding the scope of crit-
ical reading at the expense of the literariness and aesthetic value of the text. This 
study focuses on the dilemma of cultural criticism regarding textual aesthetics 
and its negligence or marginalization of literary centrality in its treatment of 
texts. It is divided into two sections: the first provides a brief overview of the 
concept of cultural criticism, its origins, and the main objections raised against 
it; and the second examines cultural criticism in relation to the aesthetic values 
within the literary text, highlighting its manifestations, causes, and what should 
be done in response. The study reaches several key findings. First, for cultural 
criticism to remain logically situated within its current disciplinary domain (the 
field of literary or linguistic textual criticism), it must adopt a balanced approach 
that integrates both dimensions: uncovering cultural patterns and attending to 
the aesthetic and literary normative values of the text. Second, in its current 
form, cultural criticism should be separated from the domain of literary text–
oriented critical approaches and should not be considered one of the disciplines 
of literature, language, or linguistics; rather, it should be treated similarly to 
fields such as history or sociology. Third, Arabic scholarship must re-examine 
the tools and methodology of cultural criticism, localize the theory within the 
Arabic context, and benefit from the Western experience without resorting 
to excessive imitation. The study uses the descriptive method, as it is the most 
appropriate for its nature.
Keywords: Cultural Criticism, Text Literariness, Aesthetic.

Copyright: © 2025 Mohammed Ahmed Ghaleb Al Ameri. This article is an open-access  article 
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مقدمة:
يحمــل النــص الأدبي جماليــة تكمــن في عناصــر الفــن الأدبي: البنيــة، والأســلوب، والإيقــاع، والصــور الفنيــة، 
واللغــة الشــعرية. تلــك المكــوّنات هــي الــي تمنــح النــص فرادتــه وتذوقــه الفــي. والتعامــل النقــدي معــه ينطلــق - 
حينئــذٍ - مــن قيــم معياريــة، مــن خلالهــا يتــم تقييــم النــص الأدبي مــن حيــث: جــودة الصياغــة والبنــاء، والأصالــة، 

والابتــكار، والالتــزام بقواعــد الفــن الأدبي.
وقــد ظلّــت هــاتان القيمتــان )الجماليــة، وطبيعــة التعامــل النقــدي( الأســاس الــذي يُيّــز النــص الأدبي عــن 

النصــوص الأخــرى، ويمنــح الأدب هويتــه داخــل الثقافــة الإنســانية، والتقييــم بنــاء علــى ذلــك.
غــر أن التعامــل مــع النــص الأدبي شــهد خــال العقــود الأخــرة تحــولات مهمــة مــع بــروز النقــد الثقــافي الــذي أعــاد 
صياغة العلاقة بين الأدب والمجتمع، ووسّع مجال القراءة النقدية لتشمل النصوص الأدبية وغير الأدبية. وهذا التحول 
والأفق الجديد اللذان قدمهما النقد الثقافي للدرس النقدي، على رغم أهميتهما في تفكيك الأنساق المضمرة، وكشف 
الهيمنة الأيديولوجية، أثارا جدلً واسعًا حول أمور عدة، منها مصير القيم الجمالية والمعيارية التي ظلّت ركنًا أصيلً في 
دراسة الأدب ونقده. فيرى كثير من النقاد أنّ النقد الثقافي هّمش البعد الجمالي، وألغى البنية النوعية للنص، لصالح 
قراءات اجتماعية وسياسية وأيديولوجية، تفُرغ الأدب من خصوصيته، هذا التحول أحدث نقلة من »النص الأدبي 
بوصفــه فنــًا« إلى »النــص الثقــافي بوصفــه خطــابً«، وصــار الاهتمــام منصبــًا علــى: كشــف أنســاق الســلطة والهيمنــة في 

الخطاب، ورصد الأبعاد الاجتماعية والسياسية الكامنة، وتجاوز الحدود التقليدية بين الأدبي وغير الأدبي.
مشكلة البحث:

النقــد الثقــافي نظريــة متوســعة في تعاملهــا مــع النــص الأدبي، تجــاوزت المألــوف في الاهتمــام بأدبيــة النــص 
إلى أمــور أخــرى تجــاوزاً بايــَن طبيعــة المناهــج النقديــة الســابقة، هــذا التجــاوز أو التوســع حــري بــه أن يصــرف 
النقــد الثقــافي إلى حقــل مغايــر لحقــل اللغــة واللســانيات والأدب، هــذه المشــكلة عالجهــا هــذا البحــث، وقــدم 

مقترحاتــه لعلاجهــا.
أسئلة البحث:

 تتحدد في السؤالين الآتيين:
ما مدى مراعاة النقد الثقافي لأدبية النص وجمالياته؟ -
مــن خــال طبيعــة تعامــل النقــد الثقــافي مــع النــص الأدبي حاليــًا: هــل يعــد النقــد الثقــافي أحــد علــوم الأدب  -

أو اللغــة وحقــول الألســنة؟
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

بيان المأزق الجمالي للنقد الثقافي في تعامله مع النص الأدبي. -
تحديد مدى صلة النقد الثقافي بعلوم الأدب أو اللغة وحقول الألسنة. -

أهمية البحث:
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تكمــن أهميــة البحــث في أنــه يجلــو مســتوى علاقــة النقــد الثقــافي بالنــص الأدبي، ويضــع التوصيــف المناســب 
لهــا، ويدعــو إلى إعــادة النظــر في أدوات النقــد الثقــافي ومنهجــه، وإلى توطــن النظريــة في الســياق العــربي، ويــزود 

القــارئ المهتــم والمكتبــة العربيــة ببحــث متخصــص في نقــد النقــد الثقــافي.
منهج البحث: المنهج الوصفي، فهو الأنسب مع طبيعة البحث.

الدراســات الســابقة: ثمــة دراســات كثــرة تناولــت النقــد الثقــافي مــن زوايا مختلفــة، والدراســات الأقــرب إلى 
موضوعنــا هــي الــي انصبــت في نقــد النقــد الثقــافي، ومنهــا:

أوهام ما بعد الحداثة، تيري إيجلتون، ترجمة فواز طرابلسي، دار المداى، بيروت، 1998م. .1 
تحوُّلات النقد الثقافي، عبد القادر الرباعي، دار جرير، عمان، الأردن، ط1، 1428هـ - 2007م..2 
القــراءة النســقية ســلطة البنيــة ووهــم المحايثــة، أحمــد يوســف، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، الــدار العربيــة .3 

للعلــوم ناشــرون، بــروت، ط1، 1428 هـــ - 2007 م.
قــراءة في النقــد الثقــافي: المصطلــح والمنهــج وإســهامات النقــاد العــرب فيــه والانتقــادات الموجهــة لــه، بــن .4 

الشــريف نعيمــة، مجلــة )ASJP – الجزائــر( مجلــة علميــة محكمــة، 2019م.
قــراءة نقديــة في كتــاب النقــد الثقــافي للدكتــور عبــد الله الغذامــي، يوســف حامــد جابــر، مجلــة دراســات في .5 

اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة سمنــان – إيــران، 2012.
نظريــة النقــد الثقــافي مــا لهــا ومــا عليهــا، ملحــة بنــت معلــث بــن رشــاد الســحيم، مجلــة بحــوث كليــة الآداب .6 

والعلــوم الإنســانية بجامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة، 2020م.
النقــدُ الثقــافي بــن تعريــة الســلطوي ومظلمــة الجمــالي، جــواد العقــاد، موقــع »IraqPalm« )موقــع ثقــافي .7 

.iraqpalm.com :إلكتروني – العراق(، 2020، رابط
نقــد النقــد الثقــافي، رؤيــة في مســاءلة المفاهيــم والضبــط المعــرفي، الدكتــور عبــد العظيــم الســلطاني، مــن .8 

الكوفــة،2021. جامعــة  إصــدارات 
نقــد ثقــافي أم نقــد أدبي؟ عبــد الله الغذامــي وعبــد النــي أصطيــف، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 1425هـــ .9 

- 2004م.
نقــد ثقـا�في... أم حداث��ة سـل�فية؟!  ســعيد علــوش، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، ط1،1430 10 .

هـــ - 2010م.
المحور الأول: مفاهيم ورؤى

مُفْتـتََح مفاهيمي:
مصطلــح النقــد الثقــافي، يتكــون مــن كلمــي: )النقــد، والثقافــة(، والــكلام عنــه يقتضــي ابتــداءً الــكلام عــن 

مكونيــه هذيــن.
النقــد: وردت كلمــة )النقــد( في المعاجــم العربيــة بمعــان لغويــة عــدة، أهمهــا: »نقَــدْتُ الدَّراَهِــمَ وانتـقََدْتُــا إِذا 
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أَخْرَجْــتَ مِنـهَْــا الزَّيــْفَ،...، وناقــدت فــنًا، إذا ناقشــته في الأمــر«)1(، وذهــب ابــن فــارس إلى أن النقــد »يــدل 
علــى إبــراز شــيء، وبــروزه، ومــن ذلــك النقــد في الحافــر: تقشــره، ونقــد الدرهــم: الكشــف عــن حالــه«)2(. وفي 
المعجــم الوســيط النقــد: تمييــز الجيــد مــن الــرديء، يقــال: نقــد النثــر، ونقــد الشــعر: أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــبٍ 

أو حســن. وفــان ينقــد النــاس: يعيبهــم ويعاتبهــم)3(. 
فـ اصطلاحً��ا بأنــه: »تحلي�ـل وتقــويم متعــدد الجوان�ـب مبنـي عل��ى إمعــان الفكــر«)4(. وه�ـو أيضً�ـا: »ف�ـن  ويعرـ

تقــويم الأعمــال الفني�ـة أو الأدبيةــ، وتحليه�ـا  تحليلـاًـقائمً��ا عل�ـى أســاس علمــي«)5(.
ــيْءَ أَخَذْتـُـهُ،  : صَــارَ حَاذِقـًـا خَفِيفًــا فَطِنـًـا فَهِمًــا)6(«. و«ثقَِفْــتُ الشَّ الثقافــة: الثقَافـَـةً »مَصْــدَرُ ثـقَُــفَ بِلضَّــمِّ

وَثقَِفْــتُ الرَّجُــلَ فِ الْـَـرْبِ أدَْركَْتـُـهُ أو ظَفِــرْتُ بـِـهِ، وَثقَِفْــتُ الَْدِيــثَ فَهِمْتـُـهُ بِسُــرْعَةٍ)7(.
ويــرى محمــد عبــد الكــريم الجزائــري أن الثقافــة »نضــج في العقــل، ووعــي في القلــب، وإرهــاف في الشــعور، 
واســتقامة في الســلوك، وحــذق في الأشــياء علمًــا وعمــاً«)8(. وعرفهــا مالــك بــن نــي أنهــا: »مجموعــة مــن 
الصفــات الخلقيــة، والقيــم الاجتماعيــة الــي تؤثــر في الفــرد منــذ ولادتــه)9(«. والثقافــة في المفهــوم الغــربي كمــا 
حددهــا فنســنت ليتــش: ديناميكيــة نشــطة وحيويــة، ومتعــددة الأوجــه، تدخــل فيهــا مختلــف التخصصــات 
المعرفيــة، كالاقتصــاد والتنظيــم الاجتماعــي والقيــم الأخلاقيــة والمعنويــة والمعتقــدات الدينيــة والممارســات النقديــة 
والأبنيــة السياســية وأنظمــة التقييــم، ومــا إلى ذلــك)10(. »وم�ـازال ه��ذا الموض��وع يتط��ور وينم��و، ويأخ��ذ أبع�ـادًا 
 وأش��كالً�لم تكــن موجـو�دة مــن قبــل)11(«، حت�ى رأينــا منــ يع��رف الثقاف��ة أنهاــ: »ذل�ـك ال��كل المرك��ب ال��ذي يتألف 
مـ بعملهــ، أو نتملكــه كأعضاــء في المجتمــع)12(«، وأنهــا – كمــا هــو الحــال عنــد  مــن كل مــا يفُكــر فيهــ، أو نقوـ
ســتيورات هــال-: »الممارســات المعيشــية أو الأيديولوجيــات العمليــة الــي تمكــن مجتمعًــا أو جماعــة أو طبقــة مــن 

اختبــار شــروط وجودهــا وتعريفهــا وتأويلهــا، وإضفــاء معــى عليهــا)13(«.

)))   لسان العرب، ابن منظور، مادة نقد، 425/3.
)))  مقاييس اللغة، ابن فارس، 577/2.

)))  ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص٩٨٣-٩٨٤
)))   معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، ص290.

)))   معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي كامل وهبة، ص417.
)))  تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، مادة ثقف، 60/23.

)))  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس الفيومي الحموي )ت: نحو 770هـ( ، 82/1.
)))  الثقافة ومآسي رجالها، محمد عبد الكريم الجزائري، ص22-21.

)))  مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص77-76. 
)1))   ينظر: النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات، فنسنت ليتش، ص 104.

)1))   الأنساق الثقافية في رواية »ليلة هروب فجرة« لأحمد زغب، محي الدين ديلمي وأيمن بلخيري، ص15. 
)1))  نظرية الثقافة، ميشيل تومس وآخرون، ص 9.

)1))   دليل الناقد الادبي – إضاءة لأكثر من سبعين تياراً واتجاهًا نقديً – ميجان الرويلي، وسعد البازعي، ص80.
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النقد الثقافي: المفهوم والنشأة
يقصــد بالنقــد الثقــافي تلــك الممارســة أو ذلــك النشــاط الفكــري الــذي يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليتها - الــي 
أشــرنا إليهــا قريبًــا- موضوعًــا لبحثــه وتفكــره، ويعــرِّ عــن مواقــف إزاء تطورهــا وسماتهــا، بمعــى أن النقــد الثقــافي 
ليــس منهجًــا للدراســة، بــل هــو ممارســة تتجــاوز نقــد الأدب بوصفــه مجــالً ضيقًــا لممارســة النقــد، إلى الثقافــة الــي 
صــارت مجــالً خصبــًا للدراســات النقديــة. ويعُــرّف بأنــه: مقاربــة عابــرة للتخصصــات، تُســائل علاقــات الســلطة، 
والمعــى في النصــوص والممارســات الثقافيــة)1(، وقيــل إنــه: »نشــاط إنســاني يحــاول دراســة الممارســات الثقافيــة 
في أوجههــا الاجتماعيــة والذاتيــة، بــل في تموضعاتهــا كافــّة بمــا في ذلــك تموضُعُهــا النصوصــي)2(. وعرفــه عبــد الله 
الغذامــي بأنــه: »فــرع مــن فــروع النقــد النصوصــي العــام، ومــن ثم فهــو أحــد علــوم اللغــة وحقــول الألســنة، معــي 
بنقــد الأنســاق المضمــرة الــي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقــافي بــكل تجلياتــه وأنماطــه وصيغــه، مــا هــو رسمــي وغــر 
مؤسســاتي ...؛ وهــو لــذا معــي بنقــد لا الجمــالي، كمــا هــو شــأن النقــد الأدبي، وإنمــا همــه كشــف المخبــوء مــن 

تحــت أقنعــة البلاغــي/ الجمــالي...، ممــا يجعلــه ممارســة نقديــة متطــورة ودقيقــة وصارمــة«)3(.
ويمكــن عــد النقــد الثقــافي فعاليــة أو قــراءة أو ممارســة أو منهجًــا يــدرس »كل مــا تنتجــه الثقافــة مــن نصــوص 

ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة، والنــص هنــا كل ممارســة قــولا أو فعــا تولــد معــى أو دلالــة )4(«.
جــاء النقــد الثقــافي ردة فعــل علــى البنيويــة اللســانية، والســيميائيات، والنظريــة الجماليــة، الــي تعــى بالأدب 

باعتبــاره ظاهــرة لســانية شــكلية مــن جهــة، وظاهــرة فنيــة وجماليــة مــن جهــة أخــرى. 
الغــربي أولً مــع أعمــال ميشــيل فوكــو، وامتــد مــع فريدريــك جيمســون  الفكــر  الثقــافي في  النقــد  ظهــر 
وتــري إيجلتــون، وكان ذلــك بعــد منتصــف القــرن العشــرين)5(، وقــد انتشــرت الدراســات الثقافيــة في الغــرب 
منــذ عــام )1964م(، وذلــك مــع تأســيس مركــز برمنغهــام للدراســات الثقافيــة المعاصــرة، وبــروز مدرســة في 
فرانكفــورت في الأبحــاث الثقافيــة ذات الطابــع النقــدي والسيســيولوجي«)6(، وثمــة مــن يــرى أن »الظهــور الفعلــي 
والحقيقــي للنقــد الثقــافي، لم يتحقــق إلا في الثمانيــات مــن القــرن العشــرين )1985م( في الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة)7(«. ولع��ل أول م��ن أطل��ق مصطل��ح )النقـد� الثق��افي( كان فنس�ـنت ليت�ـش في كتابات��ه، لاس�ـيما كت��اب( 

النقدــ الثق�ـافي ونظري��ة الأدب لم��ا بع��د الحداثــة(.
ثم انتقــل لاحقًــا إلى الســاحة العربيــة عــر جهــود باحثــن، مثــل: عبــد الله الغذامــي، وســعيد يقطــن، وعبــد 

)))   ينظر: ما بعد النظرية، تيري إيجلتون، نيويورك: بيسك بوكس، ص 12.
)))  مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي - إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة-، سمير الخليل، ص 303. 

)))   النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي، ص 84-83.
)))  تمارين في النقد الفني، صلاح قنسوة، ص11.

)))  هــذا هــو المعــروف المشــهور، بينمــا تذكــر ملحــة بنــت معلــث الســحيمي أن نظريــة النقــد الثقــافي ظهــرت في الغــرب في القــرن 
الثامــن عشــر، ينظــر: نظريــة النقــد الثقــافي مــا لهــا ومــا عليهــا، ملحــة بنــت معلــث بــن رشــاد الســحيمي، ص5.

)))   نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، جميل حمداوي، ص 78.
)))   نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها، 2020، ص9.
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الله إبراهيــم. وثمــة مــن يــرى أن كتــاب )النقــد الثقــافي: قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة( للغذامــي، يمثــل نقلــةً 
نوعيــةً في التفكــر النقــدي العــربي، وحافــزاً علــى التأمــل الجــدي في الأنســاق العربيــة، قديمـًـا وحديثــًا، بعيــدًا عــن 
التأثــر العاطفــي أو الاســتجابة الانفعاليــة)1(، وإن كان ثمــة مــن لــه وجهــة نظــر أخــرى مغايــرة لذلــك، كمــا هــو 
الحــال عنــد عبــد العزيــز حمــودة الــذي ذهــب إلى التأكيــد علــى أن مــا يجــري الترويــج لــه مــن مشــروع النقــد الثقــافي 
في أروقــة المثقفــن العــرب يمثــل افتتــانً جديــدًا بمشــروع نقــدي غــربي تخطتــه الأحــداث داخــل الثقافــة أو الثقافــات 

الــي أفرزتــه)2(، ومنهــم مــن لا يــرى في النقــد الثقــافي، إلا إحــدى مظاهــر العولمــة)3(.
مآزق النقد الثقافي:

شكّل النقد الثقافي تحوّلً بارزاً في الدراسات الأدبية والفكرية الحديثة، وثمة من يرى فيه أداة قوية لتحليل 
النصــوص والظواهــر الثقافيــة بطريقــة شــاملة ومســتنيرة، وأنــه يعطــي اهتمامًــا للأصــوات المهمشــة والمســتضعفة في 
المجتمــع، ويكشــف عــن أشــكال الظلــم والتمييــز؛ لكنــه تجــاوز النظــر إلى النصــوص الأدبيــة، بوصفهــا جماليــات 
خالصــة إلى التعامــل معهــا كمنتجــات ثقافيــة، مرتبطــة بالبــى الاجتماعيــة والسياســية والإيديولوجيــة، وهــذا 
التحــوّل أثار جملــة مــن المــآزق الــي حــدّت مــن فاعليــة النقــد ومصداقيتــه، منهــا: المــآزق أو المآخــذ المعرفيــة، 
والمنهجيــة، والجماليــة، والتربويــة، وســنورد شــيئًا ممــا قيــل عــن بعــض تلــك المآخــذ، دون تفصيــل أو كبــر تعليــق، 

مــن ذلــك:
- التســييس والإيديولوجيــا: يــرى بعــض النقــاد)4( أن النقــد الثقــافي يُســيس الأدب والظواهــر الثقافيــة 
بشــكلٍ مفــرط. وبــدلً مــن التركيــز علــى النصــوص بحــد ذاتهــا، يتــم البحــث عــن أجنــدات أيديولوجيــة، أو 
سياســية، وهــو مــا يشــوّهِ الهــدف الأساســي للنصــوص، ويقلــل مــن قيمتهــا الأدبيــة أو الفنيــة. ووفقًــا لهــذا الــرأي، 
فالنقــد الثقــافي يبتعــد عــن جوهــر الأدب كفــنٍ، ويتحــول إلى ســاحة لصــراع الأفــكار السياســية والإيديولوجيــا، 
أو وثائــق تخــدم علــم الاجتمــاع، وفي ذلــك يقــول إدوارد ســعيد: إن الثقافــة كثــراً مــا توُظــّف لتبريــر الهيمنــة)5(، 
ويــرى فرانــك لينتريتشــيا أنّ »النقــد الثقــافي تحــوّل إلى نشــاطٍ إيديولوجــي مباشــر، يقُــاس فيــه »الفضــل« بمــدى 
الانخــراط السياســي، لا بمتانــة التحليــل النصــيّ وجمالياتــه)6(«، ويحــذر ســعيد يقطــن مــن أن الإفــراط في تســييس 

القــراءة قــد يحجــب الجوانــب الجماليــة للنصــوص)7(.
ــة الواضحــة: يشــر عبــد الله إبراهيــم إلى أن النقــد الثقــافي العــربي يعــاني مــن غمــوض  - غيــاب المنهجي

)))   ينظر: المائدة الأدبية، محمود حواس، ص77.
)))   ينظر: الخروج من التيه، عبد العزيز حمودة، ص351.

)))   النقد الثقافي والنقد الأدبي، مسعود عمشوش«مأرب برس باليمن«، يوم الأربعاء، 29 يونيو حزيران، عام 2011 م.
)))   منهم: فرانك لينتريتشيا، وسعيد يقطين.

)))   ينظر: الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد، ص 42.
)))   وصيّة ناقد أدبي سابق، فرانك لينتريتشيا، ص 5.

)))    ينظر: انفتاح النص الروائي: النص والسياق، سعيد يقطين، ص 22.
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مفاهيمــي؛ نتيجــة النقــل غــر المنهجــي عــن الغــرب)1(، وهــو مــا يجعــل نتائجــه متباينــة، وأحيــانً غــر قابلــة 
للتحقــق. ويؤكــد كريــس باركــر أن النقــد الثقــافي يعتمــد مناهــج متعــدّدة، لكــن بــا أدوات إجرائيــة دقيقــة)2(.

- تأثــر النزعــة الغربيــة: تــرى طائفــة مــن النقــاد- منهــم عبــد الله إبراهيــم- أن معظــم الأدوات النظريــة في 
النقــد الثقــافي العــربي مســتمدة مــن الغــرب، وهــو مــا يفــرض ضــرورة »توطــن النظريــة«)3(.

- التضخيــم النظــري وفقــدان الوظيفــة العامــة للنقــد: يذكــر تــري إيجلتــون أنّ الإفــراط في التنظــر 
جــرّد النقــد مــن وظيفتــه الاجتماعيــة)4(. وفي الســياق العــربي، يشــر الغذامــي إلى أن النقــد الثقــافي حــن يغــرق 

في التجريــد، يتحــوّل إلى خطــاب نخبــوي بعيــدٍ عــن المتلقــي)5(.
- أزمــة الســلطة النقديــة: يذكــر ســعيد يقطــن أن النقــد العــربي لم يرسّــخ بعــد ســلطة نقديــة مؤثــرة، حــى 

إنــه بــدأ يتراجــع أمــام هيمنــة الإعــام الرقمــي)6(.
كمــا يتهــم النقــد الثقــافي بأنــه قــد يســهم في تقويــض الهــويات الفرديــة بإخضاعهــا للتحليــل، باعتبارهــا مجــرد 
نتاجــات اجتماعيــة وأيديولوجيــة، وثمــة مــن يــرى أن هــذا التفكيــك يــرك القليــل مــن الفســحة للهويــة الذاتيــة أو 

الإبــداع الفــردي، وهــو مــا يعدونــه منقصــة في فهــم تعقيــد النفــس البشــرية.
»ويــرى جاســم الموســوي أن النقــد الثقــافي، يهتــم كثــراً بتنــاول النصــوص والخطــابات، الــي تحيــل علــى 

الهامشــي، والعــادي، والمبتــذل، والعامــي، واليومــي، والســوقي، والوضيــع«)7(.
ويؤخــذ علــى النقــد الثقــافي أيضًــا أنــه جــزء مــن الدراســات الثقافيــة، وهــي ليســت نظامًــا وإنمــا مصطلــح 
تجميعــي لمحــاولات عقليــة مســتمرة ومتنوعــة، تنصــب علــى موضوعــات مختلفــة، وتتألــف مــن أوضــاع سياســية 
وأطــر نظريــة مختلفــة ومتنوعــة ومتعــددة)8(، أو كمــا يقــول محمــد ســالم ســعد الله: »ليــس بمنهــجٍ نمطــي لــه حــدود 
معيَّنــة، إنّــا هــو نشــاط إنســاني معــرفي، يتنــاول مختلــَف المنجَــزات الفكريــة والمعرفيــة والخطــابات الحاملــة لأنســاقٍ 
همَلــة كالإعــانات«)9(. ويــرى فنســنت ليتــش أن التعقيــد 

ُ
تاريخيــة أو تداوليــة اجتماعيــة، بــل حــىّ الخطــابات الم

المفــرط في لغــة النقــد الثقــافي، تجعلــه أحيــانً بعيــدًا عــن الجمهــور)10(. ويضيــف تــري إيجلتــون »إنّ جــزءًا مــن 
الحقيقــة  مفاهيــم  اســتعادة  إلى  داعيـًـا  تحليليــة،  مفــرداتٍ لامعــة، تخفــي هشاشــةً  إلى  انزلــق  الثقافيــة  النظريــة 

)))   ينظر: الثقافة والهوية والاختلاف، عبد الله إبراهيم، ص 77.
)))   ينظر: دراسات ثقافية: النظرية والممارسة، كريس باركر، ص 41.

)))   ينظر: المتخيل السردي، عبد الله إبراهيم، ص 12.
)))   ينظر: وظيفة النقد: من المتفرج إلى ما بعد البنيوية، تيري إيجلتون، ص 55.

)))   ينظر: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 18.
)))   ينظر: النص والسياق: دراسات في السرد العربي، سعيد يقطين، ص 19.

)))   نظرية النقد الثقافي مالها وما عليها، ص6.
)))   ينظر: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، حفناوي بعلي، ص 14. 
)))  أنسنة النص – مسارات معرفية معاصرة، محمّد سالم سعد الّل، ص 56. 

)1))   ينظر: النقد الأدبي في العصر الحديث، فنسنت ليتش، ص 32.
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والموضوعيــة والعدالــة )1(«. وحــى علــى المســتوى التربــوي يقــع النقــد الثقــافي في مزلــق بــنِّ حــن يُتــزل النــص إلى 
“وثيقــة إيديولوجيــة” تتضــاءل معها/فيهــا العنايــة بالأســلوب والإيقــاع والصــوت والتخييــل؛ فتضعــف كفــايات 

القــراءة الأدبيــة الدقيقــة لــدى الطلبــة، ويشــيع الاستســهال التأويلــي.
ومعالجــة هــذه المــآزق عنــد الناقــد العــربي تتطلــب وعيــًا منهجيــًا مزدوجًــا لاســتعادة التــوازن بــن البعــد الجمــالي 
والأبعــاد الأخــرى الــي يتناولهــا النقــد الثقــافي، وتحتــم علــى الــدرس العــربي أن يعيــد النظــر في أدوات النقــد الثقــافي 

ومناهجــه، وتوطــن النظريــة في الســياق العــربي، مــع الاســتفادة مــن التجربــة الغربيــة، دون تبعيــة مفرطــة. 
ومــا يعنينــا في هــذه الدراســة مــن المــآزق الســالفة هــو المــأزق الجمــالي الفــي الــذي وقــع فيــه النقــد الثقــافي؛ 
ففقــد نتيجــة ذلــك المركزيــة الأدبيــة، وتــوارت في زوايا اهتماماتــه البعيــدة جماليــة النــص وفنيتــه، وتخلــى عــن المعايــر 

الــي يقيــم وفقًــا لهــا النــص الأدبي.
المحور الثاني: تضاؤل المركزية الأدبية

يظهــر الجديــد مــن المناهــج والاتجاهــات أو الــرؤى النقديــة في العصــر الحديــث - في الغالــب - ردة فعــل 
لتطــرف في المنهــج الــذي ظهــر قبلــه، وهكــذا دواليــك. وقليــل مــن ذلــك مــا يكــون الشــعور بنقــص المنهــج القائــم 
هــو الدافــع لابتــكار منهــج جديــد، يكمــل ذلــك النقــص، ولا يهدمــه؛ لــذا عــادة مــا يتســم المذهــب الجديــد 
الــذي يظهــر بتطــرف مضــاد للمنهــج الــذي كان قبلــه. والنقــد الثقــافي مــن القليــل الــذي ظهــر– في رأينــا- نتيجــة 
الشــعور بحاجــة إليــه ليكمــل النقــص فيمــا قبلــه أكثــر مــن كونــه ردة فعــل مضــادة لــه؛ ولــذا وســم النقــد الثقــافي 
عنــد أول أبــرز شــخصياته )ليتــش( بأنــه يســتوعب متغــرات مــا بعــد البنيويــة برفضهــا للعقلانيــة التنويريــة، وعــدم 
اكتراثهــا بالتوجيهــات الأساســية الــي تؤمــن بوجــود الأســس المطلقــة، أو الحــدود التقليديــة بــن التخصصــات 

والموضوعــات، ومــا هــو معتمــد أو رسمــي في الثقافــة)2(.
تبلــور النقــد الثقــافي كحقــل مســتقل في نهايــة القــرن العشــرين، ويرتبــط بمــدارس فلســفية مثــل مــا بعــد البنيويــة 
ومــا بعــد الحداثــة كمــا ســلف. و«للنقــد الثقــافي مجــال واســع، وســاحة أكــر مــن الحريــة والنشــاط والاكتشــاف 
لموضــوع النشــاط الإنســاني)3(« في حــن إنــه يهمــل الجانــب الجمــالي والإبداعــي للنصــوص الأدبيــة، وهــذا يعــد 
سمتــًا غالبــًا في تعامــل النقــد الثقــافي مــع النصــوص »كونــه ليــس محــدودًا بالنــص الأدبي، بــل يمتــد إلى خلــق آليــات 
جديــدة للعمــل النقــدي)4(«، نتــج عــن ذلــك أنــه يتعامــل مــع النــص علــى أنــه »حادثــة ثقافيــة، وليــس مجتلــى 
ــا)5(«، فهــو »لا يهتــم بالجماليــات لذاتهــا)6(«، بــل أهــم مــا يقــوم عليــه هــو تجــاوز الأدب الجمــالي الرسمــي  أدبيً

)))   ما بعد النظرية، إيجلتون، ص 25.
)))   ينظر: د ليل النقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا واتجاها نقديً: 308- 309. 

)))   الأنساق الثقافية في قصيدة البزخ والسكين لعبد الله حمادي، مبارك بالنور، ص303.
)))   الأنساق الثقافية في قصيدة البزخ والسكين، ص303.

)))   النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص256.
)))   النسق الثقافي المضمر في شعر نزار الخاص بالمرأة ديوان )أحلى قصائدي(  نموذجًا، أحمد قاسم أسحم، ص7.
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إلى تنــاول الإنتــاج الثقــافي أيً كان نوعــه ومســتواه)1(، والبحــث في الدلالــة والمعــى ودور الإنســان ودور الواقــع 
الاجتماعــي)2(. وحــى حــن نجــد لــه إصــراراً علــى أدبيــة النــص، فــإن ذلــك ليــس لقيمتــه الأدبيــة الجماليــة الــي 
بهــا وســم، وإليهــا نســب، وهــي غايتــه الــي ارتبــط بهــا وجــودًا وعدمًــا منــذ كان ووجــد، بــل ليكــون مطيــة توصــل 
الناقــد الثقــافي للمدلــولات الأخــرى، يقــول عبــد الله الغذامــي: »لا بــد أن يكــون النــص موضــوع الفحــص نصًــا 
جماليــًا، لأننــا ندعــي أن الثقافــة تتوســل بالجمــالي لتمريــر أنســاقها، وترســيخ هــذه الأنســاق)3(«، ويقــول يوســف 
ــا في آنٍ واحــد، وفيــه تصبــح المعطيــات البلاغيــة أدوات  ــا ثقافيً عليمــات: يعــدّ النــص الشــعري تشــكيلً جماليً

مؤثــرة تحفــز المحلــل الثقــافي علــى اكتنــاه المدلــولات النســقية في بنيــة النــص الشــعري)4(.
لمــا ســبق وغــره يتهــم النقــد الثقــافي أنــه يفتقــر- بــل يفتقــد- في تعاملــه مــع النــص الأدبي إلى المعايــر 
الجماليــة والفنيــة الــي تتجــاوز الأيديولوجيــا، ويُيــل النــصّ مثــالً لمقــولاتٍ ســابقة التجهيــز )النوع/العِرق/الطبقــة/

الجنــدر(، فتُهمّــش البنيــة اللغوية/الأســلوب/البلاغة؛ لذلــك يســتحيل النــص الأدبي معــه وثيقــة، تعكــس القيــم 
الأيديولوجيــة والسياســية وكل مــا هــو غــر أدبي في المجتمــع مــن ناحيــة، وتتخــذ نقطــة انطــاق لإعــادة تطــور 
تلــك القيــم وإعــادة بنائهــا، في ظــل صــراعٍ طبقــي ثقــافي، لا يتوقــف مــن ناحيــة أخــرى)5(؛ بــل يتهــم أيضًــا أنــه 
يســعى إلى تقويــض البلاغــة والنقــد معًــا، بغيــة بنــاء بديــل منهجــي جديــد، يتمثــل في المنهــج الثقــافي الــذي 
يهتــم باستكشــاف الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، ودراســتها في ســياقها الثقــافي والاجتماعــي والسياســي والتاريخــي 
والمؤسســاتي فهمًــا وتفســراً؛ وبــذا يفقــد النقــد الثقــافي صلتــه أو سمتــه الأدبي؛ ويصبــح النــص معــه مثــل »كل 

وســائل الاتصــال البشــري تحمــل في طياتهــا دلالات نســقية ثقافيــة مضمــرة)6(«.
- مواقف نقدية من إهمال مركزية الأدب: 

ليــس هنــاك - في حــدود علــم الباحــث- دراســة مســتقلة اختصــت بتنــاول علاقــة النقــد الثقــافي بأدبيــة 
النــص، لكــن ثمــة مواقــف متفرقــة لعــدد مــن النقــاد الغربيــن والعــرب، وبعضهــا هجومــي ومعــرض علــى تفريــط 
النقــد الثقــافي في المركزيــة الأدبيــة حــن تعاملــه مــع النصــوص، مــن أولئــك هارولــد بلــوم في كتابــه مــوت النقــد 
وثيقــة  مجــرد  النــص  تــرى  الــي  الثقافيــة  النزعــة  بشــدة  انتقــد  فقــد   )Criticism of  Death The(
اجتماعيــة، كمــا حــذر تــري إيجلتــون مــن أن التضخيــم النظــري والسياســي قــد »يقطــع الأدب عــن قيمــه 
البعــد الجمــالي  النوعيــة، ويفــرغ تدريســه مــن متعــة الشــكل ودقتــه«)7(، ويحــذر ريمونــد ويليامــز مــن إقصــاء 

)))   ينظر: في النقد والنقد الألسني، إبراهيم خليل، ص126. 
)))   للمزيــد ينظــر: النقــد الأدبي والنقــد الثقــافي ومفهــوم النســق وتطبيقاتــه الأدبيــة، جريــدة البيــان، عــدد )1133( ، 3/13/ 

2013م.
)))   نقد ثقافي آم نقد أدبي؟، عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، ص 32.

)))   ينظر: النقد النسقي/ تمثيلات النسق في الشعر الجاهلي، يوسف عليمات، ص 94. 
)))   ينظر: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص 47. 

)))  الأنساق الثقافية المضرة في قصيدة الراعي النميري، مليكة حيمر، ص87.
)))   ما بعد النظرية، ص 44.
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للنصــوص، وأن ذلــك يفُقِــر التجربــة النقديــة)1(.
 أمــا عربيـًـا فقــد صــرح صــاح فضــل بضــرورة التــوازن بــن النقــد الثقــافي والجمــالي، معتــراً أن إقصــاء 
الجماليــات يفُقــر التجربــة الأدبيــة)2(، بــل إن أبا النقــد الثقــافي العــربي عبــد الله الغذامــي، يقــرّ ضمنــًا أن الاهتمــام 

بالأنســاق يهمــش الجماليــة الفنيــة)3(.

من مظاهر التفريط في أدبية النص:
مــن خــال تعامــل النقــد الثقــافي مــع النــص الأدبي يمكــن رصــد أبــرز مظاهــر التفريــط في أدبيــة النــص الــي 

أنتجهــا )النقــد الثقــافي( في النقــاط الآتيــة:
1. تهميــش الشــكل الفــي: ينصــرف النقــد الثقــافي عــن تحليــل البنيــة الأســلوبية والبلاغيــة والأســلوب، 
والإيقاع، والصور الفنية، واللغة الشعرية، ويركز على الوظيفة الإيديولوجية للنص، مما أفقد النص خصوصيته 

الفنيــة.
2. المســاواة بــن النصــوص: لم يعــد الأدب يقُــرأ بوصفــه فنــًا راقيــًا، بــل كخطــاب مســاوٍ لأي منتــج ثقــافي 

آخــر )إعــان، خطــاب سياســي، أغنيــة شــعبية(، وهــو مــا ألغــى المعايــر النوعيــة الــي كانــت تميــّز الأدب.
»المتعــة  والأيديولوجــي  والسياســي  الثقــافي  الخطــاب  ســيطرة  أضعفــت  الجماليــة:  الذائقــة  انــزياح   .3

القــراءة إلى عمليــة تفكيــك أنســاق لا أكثــر. النــص، وحوّلــت  القــارئ مــن  يتلقاهــا  الــي  الجماليــة« 
4. غيــاب المعايــر النقديــة الأدبيــة: فلــم يعــد الناقــد الثقــافي معنيــًا بمفهــوم »الجــودة الأدبيــة« أو »الإبــداع 
الفــي«، فــا يهتــم بـــ: جــودة الصياغــة، والأصالــة، والابتــكار، والالتــزام بقواعــد الفــن الأدبي، بــل بمقــدار مــا 

يكشــف النــص مــن أنســاق قمعيــة أو ســلطوية.
- التداعيات على الدرس الأدبي:

ثمــة آثار وتداعيــات للتعامــل الهامشــي الــذي ينتهجــه النقــد الثقــافي مــع أدبيــة النــص وجماليتــه، تلقــي بظلالهــا 
علــى الــدرس الأدبي، منهــا:

1. انحسار الدراسات الأسلوبية والبلاغية لصالح القراءات الثقافية.
2. تراجع مكانة الأدب في المناهج التعليمية؛ لأنه أصبح جزءًا من »الخطاب الثقافي« الأوسع.

3. التشويش على الذائقة القرائية، فلم يعد القارئ يميز بين النص الأدبي الفني وبين النص العابر.
أسباب غياب المركزية الأدبية في النقد الثقافي:

ســلف ســرد بعــض مــا قيــل من/عــن المزالــق الــي وقــع فيهــا النقــد الثقــافي، وهــي بمجملهــا مــن أســباب 
إضعــاف المركزيــة الأدبيــة في دائــرة اهتمــام النقــد الثقــافي، غــر أن ثمــة أســبابً أكثــر تأثــراً في ذلــك، منهــا:

)))   ينظر: المفردات الأساسية في الثقافة والمجتمع، ريموند ويليامز، ص 15.
)))   ينظر: أساليب السرد في الرواية العربية، صلاح فضل، ص 12.
)))   ينظر: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 18.
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التوسع غير المنضبط:
يـنَُظَّر للنقد الثقافي أنه يتجاوز النقد الأدبي التقليدي ليتناول السياقات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية 
والأيديولوجيــة، ومختلــف مجــالات النشــاط الإنســاني)1( الــي تؤثــر في إنتــاج النصــوص وتفســرها، وهــذا يــؤدي 
إلى توســيع دائــرة التحليــل النقــدي ليشــمل قضــايا: الهويــة، والجنــس، والعــرق، والطبقــة، والســلطة...، بــدلً مــن 
الاقتصــار علــى تحليــل النصــوص الأدبيــة مــن منظــور جمــالي أو لغــوي، غــر أنّ توسّــعه الكبــر أحــدث سلســلةً 
مــن المــآزق المعرفيــة والمنهجيــة والمؤسســية الــي أثارت مراجعــاتٍ داخــل الحقــل نفســه. وقــد رافــق توسّــع هــذا 
الخطــاب في الجامعــات الأنجلوسكســونية موجــة اعــراض كثيفــة مــن داخــل الحقــل وخارجــه)2(، وقــد حــذّر الناقــد 
الأمريكــي لنِتريكيــا مبكــراً - قبــل أن يشــيع النقــد الثقــافي في العــالم العــربي- مــن أن هــذا التضخيــم أو التوســع 
الــذي يتعامــل بــه النقــد الثقــافي في قراءتــه للنصــوص قــد يقطــع الأدب عــن قيمــه النوعيــة، ويفُــرغ تدريســه مــن 
متعــة الشــكل ودقتّــه)3(- كمــا ســبق- لأنــه )النقــد الثقــافي( يــرى أن النصــوص الأدبيــة ليســت مجــرد إبــداع جمــالي 
وحســب، وانطلاقـًـا مــن ذلــك فهــو يتنــاول القــوى المختلفــة: الاجتماعيــة والسياســية...، الــي تتداخــل مــع 
إنتــاج النصــوص، وهــذا الصنيــع يكســر الحاجــز بــن الأدب والواقــع، ويفتــح المجــال لتنــاول أكثــر شموليــة للثقافــة 
والنصــوص، ويعــزز مــن إمكانيــة اســتيعاب النصــوص ليــس باعتبارهــا الجمــالي، وإنمــا باعتبارهــا جــزءًا مــن شــبكةٍ 
معقــدة مــن الممارســات الثقافيــة، تســهم في تكويــن ونقــل الأيديولوجيــات. وهــذا الفهــم يظُهــر كيــف يُســتخدَم 
الأدب في تعزيــز بعــض الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية، ويكشــف عــن القــوى الــي تحــاول تبريــر الســلطة أو 
قمــع الهامــش، كمــا يقــال. هــذا الفهــم والتنظــر أو الممارســة علــى هــذا النحــو تطــرف في توظيــف النــص لا يتفــق 
مــع روح النــص الأدبي وجماليتــه، ويخــرج بــه عــن خصوصيتــه الفنيــة والغايــة الــي ينُشــأ مــن أجلهــا منــذ نشــأته 
الأولى، وتجعلــه منفتحًــا بــا حــدود؛ مــا يرُبــك بنــاء أدواتٍ قابلــة للاختبــار، ويــؤدّي إلى تلفيــقٍ بــن مناهــج 

متباعــدة دون صرامــة إجرائيــة في جمــع النصــوص وتحليلهــا أو تبريــر اختيارهــا.
التفكيك المفرط للنصوص:

النقــد الأدبي الجمــالي، متبنـيّـًـا تفكيــك الأنســاق  لــه - بديــاً عــن  الثقــافي -عنــد المتبنــن  النقــد  ظهــر 
والتمثيــات والهيمنــات الأيديولوجيــة في النصــوص والثقافــات، فهــو يتســم بالتفكيــك المفــرط للنصــوص، ممــا 
يتركهــا مفتوحــة لتفســرات غــر منضبطــة، وهــذا يجعــل النقــد الثقــافي في مــأزق حــن يتحــوّل إلى تفكيــك شــامل، 
بــا بدائــل بنائيــة أو معايــر للتمييــز، وهــذا أيضًــا يــؤدي إلى فقــدان التركيــز علــى التحليــل الأدبي العميــق والقيمــة 
الجماليــة للنصــوص، واســتبدال ذلــك بالبحــث عــن معــانٍ سياســية واجتماعيــة، حــى لــو لم يكــن هنــاك دليــلٌ 

واضــحٌ علــى وجودهــا في النــص.

)))  ينظر: الأنساق الثقافية في قصيدة البزخ والسكين لعبد الله حمادي، ص303.
)))  ما بعد النظرية، تيري إيجلتون، ص 12.

)))  ينظر: السابق، ص44، وينظر أيضًا: وصية ناقد أدبي سابق، ص59 وما بعدها.
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ارتياب النظرة وقبح الوظيفة:
يؤُخــذ علــى النقــد الثقــافي هيمنــة أفــق الشــك البنيــوي إزاء أدبيــة النــص، أو مــا يســمى “القــراءة الارتيابيــة” 
الــي تفــرض مبدئيــًا أن كل نــص يســتبطن خداعًــا أو تســتـرّاً؛ مــا ينُتــج قــراءة ضدّيــة دائمــة، قــد تعُمــي عــن صــور 
التلقــي الأخــرى )التعاطــف/ التعــرّف/ الإعجــاب، ...(، وتحــوّل النقــد إلى ممارســة “بوليســية”، أي أنــه في 
مقابــل التوســع في الميــدان الــذي يتناولــه النقــد الثقــافي نجــد تطرفــًا مناقضًــا فيــه تقــزيم لتعاطيــه مــع أدبيــة النــص، 
وتصويــر لغايتــه كذبابــة تراعــي موضــع العلــل، وذلــك حــن يقصــر وظيفتــه في »البحــث عــن عيــوب الخطــاب، 
وكشــف الســقطات في المــن...)1(«، أليــس ســلبية في النقــد الثقــافي أن ينظــر إلى النــص أنــه فقــط »يهــدف 
إلى كشــف العيــوب النســقية الــي توجــد في الثقافــة والســلوك)2(«، وتقزيمـًـا لــه حــن يعــده فقــط  لــــ »...فضــح 
الإيديولوجيــات ونقــد الأوهــام والأســاطير المؤسســاتية في شــكل أحــكام وخلاصــات واســتنتاجات ثقافيــة)3(«؛ 
بــل وتقزيمـًـا وســلبية معًــا أن يقُتصــر في ضــوء منظومــة النقــد الثقــافي علــى البحــث في عيــوب الشــخصية الثقافيــة 

العربيــة - في النــص الشــعري- الــي رســخها الشــعر، وثبَّــت وجودهــا)4(.
إذًا ســيغدو متوقعًــا أن يقــل الاهتمــام بأدبيــة النــص وجمالياتــه حينمــا ينظــر إليــه النقــد والناقــد أنــه: كتلــة 
مــن الشــر، وأنــه »قــد أســهم ســلبا إلى حــد كبــر في ترســيخ جملــة مــن القبحيــات، في صــورة مــن التوظيــف 
الجمــالي الفــي)5(«، وأن تحــت أي نــص جميــل نســق مضمــر قبيــح، فـ«الجميــل الشــعري هــو قبيــح ثقافيًــا)6(«. 
ــا- فحســب - أو أنيقًــا، وأن  وكيــف ســيولي جماليــات النــص اهتمامًــا مــن يــرى أن لعنتــه حينمــا يكــون جماليً
مــن تحــت الأناقــة تكمــن البشــاعة الإنســانية)7(، وأنــه أيضًــا »قــد أســهم ســلبًا إلى حــدٍّ كبــر في ترســيخ جملــة مــن 

القبحيــات، في صــورةٍ مــن التوظيــف الجمــالي الفــي)8(«.
الانتقائية في اختيار الموضوعات والشواهد:  

يظهــر أن جــزءًا كبــراً مــن عوامــل ترســيخ التقــزيم والســلبية لأدبيــة لنــص وجمالياتــه الــي رأيناهــا في تعامــل 
النقــد الثقــافي مــع النــص، جــاء نتيجــة الانتقائيــة في اختيــار الموضوعــات والنصــوص الــي يتــم التعامــل معهــا.

الانتقائيــة مــن الموضوعــات والنصــوص ليــس عيبــًا بحــد ذاتهــا، فالتعامــل مــع النصــوص قائــم علــى الانتقائيــة 
في الغالــب، مــا نقصــده هنــا هــو الانتقائيــة الجزئيــة القصديــة؛ بغيــة تعميــم الأحــكام الخاصــة بالمنتَقــى علــى كل 

)))  ينظر: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص83.
)))   تمثلات النسق في الفحولة الشعرية، قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد الله الغذامي، سعيدة تومي ومصطفى البشير، 

ص288.
)))  المشاكلة والاختلاف، عبد الله الغذامي، ص289.

)))  ينظر: تمثلات النسق في الفحولة الشعرية قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد الله الغذامي، ص291.
)))  السابق، ص295.

)))  النقد الثقافي/ قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص256.
)))  ينظر: السابق، ص65.

)))  تمثلات النسق في الفحولة الشعرية، قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد الله الغذامي، ص295.
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النصــوص، نحــو مــا صنعــه عبــد الله الغذامــي -حســب أحمــد جمــال المرازيــق- حــن ركــز »خــال تنظــره للنســق 
الثقافي، وقيمه الدلالية على القبحيات الثقافية، ضمن موضوعات من الشــعر العربي، هي: الفخر والهجاء والمدح)1(«، 
وبــى علــى ذلــك نتيجــةً عــمَّ بهــا الشــعر العــربي كلــه بمختلــف موضوعاتــه، فقــال: »الشــعر أحــد مصــادر الخلــل 
النســقي في تكويــن الــذات وفي عيــوب الشــخصية الثقافيــة)2(«. ويبــدو لنــا »مــا طرحــه الغذامــي مــن خــال 
تشــريحه للشــعر العــربي أمــرٌ مبالــغ فيــه، وحكــم جائــر علــى الشــعر العــربي، فــا يمكــن أن نقــزّم شــعرنا العــربي 
بكاملــه في خانــة مــن الاســتكبار والتعــالي واســتصغار الآخــر، ففيــه مــن الحكمــة والزهــد والكــرم والشــجاعة 
ونصــرة المظلــوم مــا يحمــل لنــا كثــراً مــن القيــّم الإيجابيــة)3(«. وقــد أدرك هــذا الأمــرَ العــربيُّ قديمـًـا ناقــدًا وشــاعراً، 
حــى في الأغــراض الــي اختارهــا الغذامــي ليبــي عليهــا حكمــه الانتقائــي القاســي، فهــذا عبــد الملــك بــن مــروان 
ــعَراَءَ؛ فإَِنّـَهُــمْ يُْيــُـوْنَ  يأمــر الحجــاج بــن يوســف أن يجيــز الشــعراء المداحــن، ويمنحهــم العطــايا، قــال: »أَجْــزِ الشُّ
مَــكَارمَِ الَأخْــاَقِ، وَيحضُّــوْنَ عَلــَى الــرِِّ وَالسَّــخَاءِ)4(«، وكان فهــم عبــد الملــك بــن مــروان هــذا توجهًــا عامًــا يدركــه 
العــربي قديمــًا؛ وقــد مشــى عليــه )عبــد الملــك( نفســه في حياتــه الخاصــة مــع بنيــه، فــكان يأمــر معلــم أبنائــه أن 
يرويهــم شــعر الأعشــى)5(، ومعلــوم أن الأعشــى مــن أكثــر شــعراء الجاهليــة فخــراً ومدحًــا وهجــاء، ومعلــوم مــن 

هــو عبــد الملــك بــن مــروان في فهمــه للشــعر، وإدراكــه لأثــره ومراميــه. 
وقــد وعــى الشــاعر العــربي القــديم القيمــة الإيجابيــة الجمعيــة للنــص الشــعري جيــدًا، وصــرح بــه جليًــا، نجــد 

ذلــك عنــد كثيريــن منهــم، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: قــال أبــو تمـّـام)6(:
ولولا خلال سنّها الشعر ما درت ... بغاة العلا من أين تؤتى المكارم

وقال ابن الرومي)7(:
وما المجد لولا الشعر إلا معاهد ... وما النّاس إلا أعظم نخرات

وَقاَلَ البُحْتُِيُّ)8(:
والمجد قد يأبق عن أهله ... لولا عرى الشعر الذي قيده

 لــذا فمــا أســس لــه النقــد الثقــافي عنــد الغذامــي وغــره في هــذا، إنمــا هــو قفــز علــى واقــع النــص، وتجــاوز 
امــي(، تعُــدُّ مراجــع ومصــادر أساســية لأكثــر  لحقيقتــه، وقــد حــذا حــذوه كثــرون؛ ذلــك أن كتاباتــه )عبــدالله الغذَّ

)))  جمالية الأنساق الثقافية في شعر بن دراج القسطلي الغربة والاعتراف أنموذجًا«، أحمد جمال المرازيق، ص279.
)))  ينظر: النقد الثقافي/ قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص9.

)))  تمثلات النسق في الفحولة الشعرية، قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد الله الغذامي، ص296.
)))  الدر الفريد وبيت القصيد، محمد بن أيدمر المستعصمي )639 هـ - 710 هـ( ، 1/ 13، 465.

)))  ينظر: جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي )ت: 170هـ( ، ص81.
)))  شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي، 89/2.

)))  ديوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج، 274/1.
)))  ديوان البحتري، تحقيق وشرح وتعليق حسين كامل الصيرفي، 2/ 20.
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الكتــابات العربيــة، في النقــد الثقــافي بحثــًا وجمعًــا، وتوثيقًــا ونقــدًا)1(.
ومــا أســعفهم مــن شــواهد لا يعــدو أن يكــون جــزءًا يســراً مــن الشــعر العــربي لا يصــح للتعميــم، ولا يقــاس 
بحجــم تاريــخ الشــعر العــرب وغوائــر آثاره)2(. وإلا وقعنــا مــن حيــث لا نعلــم في فلســفات الــرؤى الســوداوية الــي 

تزعــم أن الشــر هــو أســاس التعامــل بــن النــاس )نظــرة هوبــز مثــاً()3(.
التسييس المفرط:

بعــض النقــاد يــرون أن النقــد الثقــافي يُســيس الأدب والظواهــر الثقافيــة بشــكل مفــرط. وبــدلً مــن التركيــز 
علــى النصــوص بحــد ذاتهــا، يتــم البحــث عــن أجنــدات أيديولوجيــة، وهــو مــا قــد يشــوه الهــدف الأســاس 
للنصــوص، ويقلــل مــن قيمتهــا الأدبيــة أو الفنيــة، ووفقًــا لهــذا الــرأي، فالنقــد الثقــافي يبتعــد عــن جوهــر الأدب 

كفــن، ويتحــول إلى ســاحةٍ لصــراع الأفــكار السياســية، أو وثائــق تخــدم علــم الاجتمــاع.

)))  ينظر: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص 20.
)))  ينظر: تمثلات النسق في الفحولة الشعرية، قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد الله الغذامي، ص296.

)))  ينظر: النسق الثقافي المضمر في شعر نزار الخاص بالمرأة ديوان )أحلى قصائدي(  نموذجًا، ص7.
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نتائج البحث:
 توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 

النقــد الثقــافي تجــاوز النظــر إلى النصــوص الأدبيــة، بوصفهــا جماليــات خالصــة إلى التعامــل معهــا كمنتجــات .1 
ثقافيــة مرتبطــة بالبــى الاجتماعيــة والسياســية والإيديولوجيــة، وهــذا التحــوّل أثار جملــة مــن المــآزق الــي حــدّت 

مــن فاعليــة النقــد ومصداقيتــه.
يتحتــم علــى الــدرس العــربي أن يعيــد النظــر في أدوات النقــد الثقــافي ومناهجــه، وتوطــن النظريــة في الســياق .2 

العــربي، مــع الاســتفادة مــن التجربــة الغربيــة، دون تبعيــة مفرطــة. 
لكــي يكــون منطقيــًا بقــاء النقــد الثقــافي في حيــزه الحقلــي الحــالي )دائــرة النقــد النصوصــي الأدبي أو اللســاني( .3 

ينبغــي أن يعتمــد منهجًــا توازنيًــا، يجمــع بــن البعديــن: كشــف الأنســاق الثقافيــة مــن جهــة، والاهتمــام الــكافي 
بالقيــم الجماليــة الفنيــة والمعياريــة الأدبيــة للنــص مــن جهــة أخــرى، حــى يظــل الأدب فنًــا جميــاً، يحمــل رســالته 

الإنســانية، دون أن يُتــزل إلى مجــرد وثيقــة اجتماعيــة أو إيديولوجيــة. 
النقــد الثقــافي في صورتــه الحاليــة ينبغــي أن يعــزل عن/مــن دائــرة أنــواع النقــد الخاصــة بالنــص الأدبي، وألا يعــد .4 

أحــد علــوم اللغــة وحقــول الألســنة- كمــا يزعــم بعضهــم- وأن يعُــد فرعًــا مــن فــروع علــم الاجتمــاع أو نحــو ذلــك 
مــن الأشــياء الــي يخدمهــا أو يهتــم بهــا، وأن تكــون صلتــه بالنــص الأدبي، كصلــة علــم التاريــخ أو علــم الاجتمــاع 

مثــاً، أو غــر ذينــك مــن العلــوم الــي توُظِّــف النــص الأدبي، وتفيــد منــه بمعــزل عــن حقــل الأدب ونقــده.
حــن يعــزل النقــد الثقــافي مــن دائــرة النقــد النصوصــي الأدبي أو اللســاني، فــا ضــر ولا مشــاحة مــن الطريقــة .5 

الــي يتعامــل بهــا حاليــًا مــع النــص الأدبي، مثلــه في ذلــك مثــل التاريــخ وعلــم الاجتمــاع، ونحوهمــا. أمــا أن يعــد في 
ثوبــه الحــالي فتحًــا يبشــر بــه في دراســة النــص الأدبي واللســاني، بــل أكثــر مــن ذلــك أن يعــد البديــل الناجــع عــن 
النقــد الأدبي، فهــذا هــو الشــاذ المضحــك، وهــو التطــرف الــذي يشــكل الخطــر علــى النقــد الثقــافي قبــل غــره، 

ويــؤذن بزوالــه الوشــيك.
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